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لزوم الاستقامة
ــا رَسُــولَ اللــهِ، قُــلْ لِ فِ  ــتُ: يَ ٢٤. عــن ســفيانَ بــنِ عبــد اللــه الثقفــيِّ tقــال: قُلْ

الْسِْــاَمِ قَــوْلً لَ أسَْــألَُ عَنْــهُ أحََــدًا بَعْــدَكَ - وَفِ حَدِيــثِ أبَِ أسَُــامَةَ: غَــرْكََ - قَــالَ: 

قُــلْ: »آمَنْــتُ بِاللــهِ فَاسْــتَقِمْ«.

رواه مسلم )38(كِتاَبُ الِْيمَان، باَبُ جَامِعِ أوَْصَافِ الْسِْلَمِ.
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أولً: مقدمات دراسة الحديث

	1 التمهيد:.
يقــول الله تعــالى: )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ( )آل عمــران: 
102(، فقــد أمــر الله تعــالى المؤمنــن أن يصلــوا إلى أعــى درجــات التقــوى، وأن يســتمروا، ويثبتــوا عــى 
ــنَّة مــا يــدل عــى هــذا؟  ذلــك حتــى يَلَقُــوا الله تعــالى؛ فينالــوا بذلــك أعــى الدرجــات، فهــل وُجــد في السُّ

هــذا مــا يُوقفــك عليــه حديــث اليــوم.

	2 أهداف دراسة الحديث:.
أخى الطالب، يُتوقع منك بعد دراسة هذا الحديث أن تكون قادرًا -بعد عون الله تعالى- على أن:

	1 تُترجم لراوي الحديث. .
	2 تشرح المعنى الإجمالي للحديث. .
	3 تُبين ما يُرشد إليه الحديث. .
	4 تشرح مفهوم الاستقامة..
	5 تُبرهن على أهمية الاستقامة..
	6 تذكر العوامل المساعدة على الاستقامة..
	7 تستقيم على دين الله تعالى..

	3 موضوعات الحديث:.
ــن الحديــث الشريــف الــذي ستدرســه -بعــون الله تعــالى- عــددًا مــن الموضوعات  أخــي الطالــب، تضمَّ

المهمــة، ومــن أبرزهــا مــا هــو مُبــنَّ في الخريطــة التاليــة: 

ضرورة لزوم الاستقامة

فضل الإيمان

وسائل تحقيق الاستقامة

مفهوم الاستقامة

موضوعات الحديث
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ثانيًا: رحلة تعلُّم الحديث
نة لتعلُّم درس اليوم: أخي الطالب، الشكل التالي يُرشدك إلى العناصر الرئيسة الـمُكَوِّ

من توجيهات 
الحديث

الشرح 
التفصيلي 
للحديث

المعنى 
الإجمالي 
للحديث

ترجمة راوي 
الحديث

رحلة تعلم الحديث

	1 ترجمة راوي الحديث: .
ــاب  �  ، لــه صُحبــةٌ وروايــة، وكان قــد وَلي الطائــف لعمــرَ بــنِ الخطَّ هــو: ســفيانُ بــنُ عبــد الله الثقفــيُّ
ه عليهــا إذ عَــزَل عثــانَ بــنَ أبي العــاص عنهــا، وكان في الوفــد الذيــن قَدِمــوا عــى رســول الله ^،  ولَّ

بــر، وابنـُـه أبــو الحكــم بــنُ ســفيانَ، تــوفِّ ســنةَ )41هـــ()44)). ســكن المدينــةَ، روى عنــه عــروةُ بــنُ الزُّ

ل ل ثم سجِّ ل وتأمَّ نشــــــــاط )١( حلِّ

، فَأَخَــذَ  ــافُ عَــيََّ في روايــة الترمــذي زاد في الحديــث... قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَِّ، مَــا أَخْــوَفُ مَــا تََ
بلِِسَــانِ نَفْسِــهِ، ثُــمَّ قَــالَ: »هَــذَا«)45)).

ح من خلال الزيادة في الرواية:  وضِّ

مدى فقه الراوي لمفهوم )التحلية، والتخلية )في تزكية النفس، ونجاتها.
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مدى خطورة اللسان على العبد.
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 �تُراجَــع ترجمتــه في: »الطبقــات الكــرى« لابن ســعد )514/5(، »معرفــة الصحابة« لأبي نعيــم )1385/3(،  ((44(
»أســد الغابــة« لابن الأثــر )253/2(.

 رواه الترمذي )2410(. ((45(
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	2 المعنى الإجماليُّ للحديث:.
قــال ســفيانُ بــنُ عبــد الله الثقفــيُّ  �: قلــتُ: )يــا رســولَ الله، قــل لي في الإســام قــولً لا أســأل عنــه 

ه لي، فأعمــل بــا تقــول، وأكتفــي بــه. أحــدًا بعــدكَ(؛ أي: قــولً لا أحتــاج إلى أحــد بعــدَكَ يفــرِّ

قــال: »قــل: آمنــتُ بــالله« المــراد بذلــك قــول القلــب واللســان؛ أي: أن يقــول الإنســان بلســانه، بعــد أن 
يُقِــرَّ ذلــك في قلبــه، ويعتقــده اعتقــادًا جازمًــا لا شــكَّ فيــه. »فاســتقم«؛ أي: فاســتقم عــى ديــن الله، ولا 

تَِــدْ عنــه يَمْنــةً، أو يَــرْة.

	3 ل للحديث:. الشرح الـمُفصَّ
ــرء  ــى الم ــهُل ع ــا، يَس ــرةٌ في لفظه ــزة يس ــر، موجَ ــال الخ ــكلِّ خص ــةٌ ل ــةٌ جامع ــث وصي ــذا الحدي في ه

ــا. ــلُ به ــه العم ــي علي ــا، وينبغ حفظُه

: )قــل لي في الإســام قــولً لا أســأل عنه أحــدًا بعــدك(؛ أي: علِّمني شــيئًا جامعًا لمعاني  وقــول الصحــابيِّ
الإســام، واضحًــا في نفْســه، لا أحتــاج إلى الاستفســار عنــه مــن غــرك، بحيــث أعمــل بــه، وأَعْكُــف 
عليــه، وهــو كنحــو مــا رواه أبــو هُريــرةَ  � قــال: جــاء رجُــلٌ إلى النبــيِّ ^، فقــال: علِّمنــي شــيئًا ولا 
د ذلــك مــرارًا، كلُّ ذلــك يقــول: »لا تغضــبْ«)45)). ؛ لعــيِّ أَعِيــهِ، قــال: »لا تغضــبْ«، فــردَّ تُكْثِــر عــيَّ

ــث  ــه في الحدي ــن نفْس ــر ع ــا أخ ــه ^؛ ك ــع كَلِم ــن جوام ــذا م ــتقم« ه ــالله فاس ــتُ ب ــه ^: »آمن وقول
ــن  ــن الكلمت ــذا الســائل في هات ــه ^جمــع له ــم«)45))؛ فإن ــت بجوامــع الكَلِ ــرة  �: »بُعِث عــن أبي هري
ــرًا بقلبــه، وذاكــرًا بلســانه، ويقتــي  د إيمانــه متذكِّ معــانَي الإســام، والإيــان كلهــا؛ فإنــه أمــرَه أن يجــدِّ
هــذا اســتحضار تفصيــل معــاني الإيــان الشرعــيِّ بقلبــه، ثــم أمــره بالاســتقامة عــى أعــال الطاعــات، 
ه)45)). ــى الاســتقامةُ مــع شيء مــن الاعوجــاج؛ فإنهــا ضــدُّ والانتهــاء عــن جميــع المخالفــات؛ إذ لا تتأتَّ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ      ﴿ وهــذا نظــر قــول الله تعــالى: 
معنــاه:  فــإن  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ﴾]فصلــت: 30[؛ 
ــدُوا الله، وآمنــوا بــه، ثــم اســتقاموا فلــم يَيــدوا عــن توحيدهــم، ولا أشركــوا بــه غــره، والتزمــوا  وَحَّ

ــوا عــى ذلــك)45)). طاعتــه إلى أن تُوُفُّ

ــص  ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم لم ــر: »المفه ــه. وانظ ــظ ل ــذيُّ )2020(، واللف ــاريُّ )6116(، والترم  �رواه البخ ((45(
ــد )ص: 80(. ــق العي ــن دقي ــة« لاب ــن النووي ــيِّ )221/1(، »شرح الأربع ــلم« للقرطب ــاب مس كت

 رواه البخاريُّ )2977(، ومسلم )523(. ((45(
 »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« للقرطبيِّ )221/1(. ((45(

 �انظــر: »إكــال المعلــم بفوائــد مســلم« للقــاضي عيــاض )275/1(، »المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب  ((45(
مســلم« للقرطبــيِّ )222/1(.
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ــة النواهــي؛ فــإن العبــد  والاســتقامة في ذاتهــا أمــرٌ جامــعٌ للإتيــان بجميــع الأوامــر، والانتهــاء عــن كافَّ
ــا عنــه لم يَكُــن مســتقيمً)45)). لــو تَــرَك أمــرًا، أو اقــرف مَنهيًّ

لــذا؛ كان الأمــر بالاســتقامة صعبًــا شــديدًا؛ فــإن الإنســان لا يقــوى عــى الاســتقامة بالكليــة؛ ولهــذا قال 
^ في حديــث ثوبــان  �: »اســتقيموا ولــن تُصــوا«)45))؛ أي: اســتقيموا، ولــن تَســتطيعوا الاســتقامة 

بالكليــة؛ ولكــن اجتهــدوا قــدرَ المســتطاع، واســألوا الله العَون والثبــات)45)).

ر ثم اضرب أمثلة لأنواع التوحيد نشــــــــاط )٢( فكِّ

-، وبربوبيتــه، وبألوهيته، وبأســائه،  قولــه: »آمنــت بــالله« يشــمل الإيمان بوجــود الله -عزَّ وجــلَّ
- تؤمــن بــه، فــإذا آمنــتَ  وبصفاتــه، وبأحكامــه، وبأخبــاره، وكل مــا يــأتي مــن قِبَلــه -عــزَّ وجــلَّ
بذلــك، فاســتقم عــى ديــن الله، ولا تَِــدْ عنــه يمينـًـا، ولا شــالً، لا تقــرِّ ولا تَــزد)45)) في ضــوء 

العبــارة الســابقة اضرب نــاذج لأنــواع التوحيــد التــي لا يســع المســلم جهلها:

توحيد أسماء وصفاتتوحيد ربوبيةتوحيد ألوهية

 �انظــر: »المفاتيــح في شرح المصابيــح« للمظهــريِّ )87/1(، »شرح المشــكاة الكاشــف عــن حقائــق الســنن«  ((45(
ــيِّ )457/2(. للطِّيب

حه الألبانيُّ في »صحيح الترغيب والترهيب« )198/1(.  رواه ابن ماجه )277(، وصحَّ ((45(
 انظر: »المفاتيح في شرح المصابيح« للمظهريِّ )87/1(. ((45(

 »شرح رياض الصالحين« لابن عُثيمين )571/1، 572(. ((45(



424424424

﻿

لاستقامالزوم 

نشــــــــاط )٣( اقرأ ثم اشرح

ــن  ــر، اشرح ذلــك مســتفيدًا م ــرن بالرفــق والي ــات والــدوام المق ــو الثب ــتقامة ه روح الاس
الحديثــن التاليــن:

« وَقَــالَ: »اكْلَفُــوا مِــنَ  لمــا سُــئِلَ النَّبِــيُّ ^: أَيُّ الأعَْــاَلِ أَحَــبُّ إلَِ اللَِّ؟ قَــالَ: »أَدْوَمُهَــا وَإنِْ قَــلَّ
الأعَْــاَلِ مَــا تُطِيقُــونَ«)45)).

وا،  دُوا وَقَارِبُــوا، وَأَبْــرُِ يــنَ أَحَــدٌ إلَِّ غَلَبَــهُ، فَسَــدِّ ، وَلَــنْ يُشَــادَّ الدِّ يــنَ يُــرٌْ وقولــه ^: »إنَِّ الدِّ
ــةِ«)46)). لَْ ءٍ مِــنَ الدُّ وْحَــةِ، وَشَْ وَاسْــتَعِينوُا باِلْغَــدْوَةِ، وَالرَّ
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 رواه البخاري )6465(، ومسلم )783(. ((45(
 رواه البخاري )39(. ((46(
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 ل ثم ضع علامة نشــــــــاط )٤( تأمَّ

مــن خــال رحلتــك مــع شرح الــدرس، وتفاصيــل موضــوع الاســتقامة؛ صنِّــف مــا يــي مــن 
النصــوص بوضــع علامــة ) )في المــكان المناســب وفــق محــددات الجــدول التــالي؛ لبيــان جهــة 
اتصالهــا بموضــوع الاســتقامة، هــل هــو وســيلة لتحقيقهــا، أو ثمــرة مــن ثمراتهــا، أو هــو ركــن 
مــن أركانهــا، أو هــو ناقــض ومفســد لهــا؟ مــع ملاحظــة أنــه يمكــن أن يُصنــف النــص في أكثــر 

مــن عمــود لاحتوائــه عــى أكثــر مــن دلالــة.

علاقته بالاستقامةالنص
ناقضثمرةوسيلةركن

قِ اللّ حيثما كنتَ، وأتبع السّيّئةَ الحسنةَ تَحُها«. قوله ^: »اتَّ

)ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈ ( )آل عمران: 200(.

شْدِ«. قوله ^»اللَّهُمَّ إنِِّ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِ الأمَْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّ

)  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گ  
گ  ڳ( )هود: 112(.

)ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ( )النساء:66(.

)ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ   ہ  ھ( )محمد: 25(.

)ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم     تى  تي  
ثج ( )الأحقاف: 13(.

)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ( )الإسراء: 9(.
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 ل ثم ضع علامة نشــــــــاط )٥( تأمَّ

بعد تأملك لقوله تعالى:ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  

ہ ]هــود: 112، 113[. اكتــب كلمــة )خطــأ )أمــام العبــارة غــر المناســبة فيــا يــي:
من العوامل المساعدة على الاستقامة: 

التركيز على المحدثات في أمور العبادة. )    (	 
الصحبةُ الصالحة، وتجنُّب أهل المعاصي. )   (	 
الحياء من الله استشعار مراقبته تعالى للعبد. )   (	 
مجانبة البغي، والظلم، والعدوان. )   (	 

واســتقامةُ المأمــور صعبــةٌ شــديدةٌ؛ فإنهــا تشــتمل عــى العقائــد، والأعــال، والأخــاق، 
ــر،  ــن التغي ــرِز ع ــال أن يَ ــل، وفي الأع ــبيه، والتعطي ــب التش ــد أن يجتَنِ ــتقامةُ في العقائ فالاس

والتبديــل، وفي الأخــاق أن يَبعُــد عــن طــرفَِ الإفــراط، والتفريــط )46)).

وقــد كثُــرت عبــارات الصحابــة في تعريــف الاســتقامة، وهــي تحــومُ جميعًــا حــولَ معنـًـى 
واحــد؛ قــال أبــو بكــر الصديــق  �: »الاســتقامة: ألَّ تُــركَ بــالله شــيئًا«. يريــد الاســتقامة عــى 

ــد. ــضِ التوحي مح

انَ  �: »استقاموا: أخلَصوا العمل لله«. وقال عثمانُ بنُ عفَّ

وُا الفرائضَ«. وقال عليُّ بنُ أبي طالب  �، وابن عبَّاس -رضي الله عنهما-: »استقاموا: أدَّ

وقال الحسن -رحمه الله-: »استقاموا على أمر الله، فعَمِلوا بطاعته، واجتنبوا معصيته«)46)).

 »شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن« للطِّيبيِّ )458/2(. ((46(
 انظر: »مدارج السالكين« لابن القيم )104/2(، »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )508/1(. ((46(
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ل ثم استخرِج الثمرة نشــــــــاط )٦( اقرأ وحلِّ

ي عزيمتــك أكثــر،  أراك الآن قــد عزمــت أمــرك عــى الاســتقامة، ولكنــك في حاجــة إلى مــا يُقــوِّ
ويمكــن تحقيــق ذلــك لــو وقفــت عــى ثمــرات الاســتقامة، فحــاول أن تســتخرجها مــن خــال 

الآيــات التاليــة:

الثمرةالآية

﴿ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

ٿ           ٿ  ٿ﴾ ]فصلت: 30[.

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ ]الجن: 16[.

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ   ]النحل: 97[.

	4 من توجيهات الحديث:.
في هــذا الحديــث وصيــةٌ جامعــةٌ لــكلِّ خصــال الخــر، موجَــزة يســرةٌ في لفظهــا، يَســهُل عــى المــرء 	 

حفظُهــا، وينبغــي عليــه العمــلُ بهــا، وهــو مــن جوامــع الكَلِــم التــي أُوتيهــا النبــيُّ ^؛ كــا أخــر 
عــن نفْســه في الحديــث عــن أبي هريــرة  �: »بُعِثــت بجوامــع الكَلِــم«)46))، وهــي التعبــر عــن 

الأمــور العظــام بالألفــاظ اليســرة الســهلة.
ــال: »قــل لي في 	  ــه ق ــل عــى كــال عقــل هــذا الرجــل الســائل للرســول صلى الله عليه وسلم؛ لأن في الحديــث دلي

ــه،  ــذ ب ــا آخ ــا جَليًّ ــولً واضحً ــل لي ق ــاه: ق ــرك«، ومعن ــدًا غ ــه أح ــأل عن ــولً لا أس ــام ق الإس
ــه. ــل ب وأعم

ــى 	  ــر، وع ــى الخ ــم- ع ــم وأرضاه ــة -رضي الله عنه ــرص الصحاب ــى ح ــل ع ــث دلي في الحدي
ــدى. ، واله ــقِّ ــة الح ــى معرف ــن، وع ــه في الدي التفقُّ

مــن اللائــق التعبــر بالاســتقامة، فيقــال: فــانٌ مســتقيمٌ، ولا يقــال: ملتــزمٌ؛ لأن الاســتقامة هــي 	 

رواه البخاريُّ ( 2977 )، ومسلم ( 523 . 	((46(
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، ســواءٌ أكان صالحـًـا، أم فاســدًا)46)). ، ولأن الالتــزام يعنــي لــزومَ أمــرٍ معــنَّ اللفــظ القــرآنيُّ
ــة النواهــي؛ فــإن 	  الاســتقامة في ذاتهــا أمــرٌ جامــعٌ للإتيــان بجميــع الأوامــر، والانتهــاء عــن كافَّ

ــا عنــه لم يَكُــن مســتقيمً)46)). ــرَك أمــرًا، أو اقــرف مَنهيًّ العبــد لــو تَ
ــب 	  ــد أن يجتَنِ ــتقامةُ في العقائ ــاق، فالاس ــال، والأخ ــد، والأع ــى العقائ ــتمل ع ــتقامةُ تش الاس

التشــبيه، والتعطيــل، وفي الأعــال أن يَــرِز عــن التغيــر، والتبديــل، وفي الأخــاق أن يَبعُــد عــن 
طــرفَِ الإفــراط، والتفريــط)46)).

م صاحبــه عــى النـّـار، وهــو تحقيــق 	  المــراد بالاســتقامة عــى التّوحيــد: التّوحيــد الكامــل الّــذي يحــرِّ
معنــى لا إلــه إلّ اللّ؛ فــإنّ الإلــه هــو المعبــود الّــذي يُطــاع، فــا يُعــى؛ خشــيةً وإجــالً، ومهابــةً، 
لً، ودعــاءً، والمعــاصي كلُّهــا قادحــة في هــذا التّوحيــد؛ لأنّــا إجابــة لداعي  ومحبّــةً، ورجــاءً، وتــوكُّ

الهوى، وهــو الشّــيطان)46)).
: امتــاكُ القــدرة البيانيــة عــى صياغــة المعــاني الكثــرة في كلــات 	  ــات الداعيــة، والمــربِّ مــن مؤهِّ

يــن فيَعُــوه. ســهلة، وقليلــة؛ اقتــداءً بالنبــيِّ صلى الله عليه وسلم؛ حتــى لا يَكثُــر الــكلام عــى المدعوِّ
ــه، ولا تكــون أســئلته فيــا لا طائــلَ 	  ينبغــي عــى العاقــل أن يســأل مــا يشــمل الديــن ويَعمُّ

ــه)46)). ــن ورائ م
الســؤال مفتــاحُ العلــم، وعــى كلِّ عاقــل أن يُبــادر بالســؤال عــا جَهِلــه مــن أمــور الديــن والدنيــا 	 

ــق لــه الســعادة، والنجــاة في العاجــل، والآجــل. ممــا يُقِّ
لتحقيــق الاســتقامة؛ لا بــد مــن مجاهــدة النفــس على الإخــاص في العلــم، والعمــل؛ فالإخلاص 	 

رُوح كل عبــادة، وبــه تســتقيم النفــس، وتَصدُق مــع الله في الأقــوال، والأعمال.

انظر: »شرح الأربعين النووية« للعثيمين )ص: 214(. 	((46(
انظــر: »المفاتيــح في شرح المصابيــح« للمظهــريِِ )1 / 87(، »شرح المشــكاة الكاشــف عــن حقائــق الســنن«  	((46(

ــيِِ )2 / 457(. للطِِيب
»شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن« للطِِيبيِِ )2 / 458(. 	((46(

»جامع العلوم والحكم« لابن رجب )1 / 509( 	((46(
انظر: »شرح الأربعين النووية« للعثيمين )ص: 213(. 	((46(




